[الآثار العقدية المروية عن ابن مسعود رضي الله عنه 
: جمع ودراسة] 


١‏ سس -ه 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعين به» ونستغفره من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلمء 
أميا؛ نعل : 

فورقات هذا البحث هي عن الآثار العقدية عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الإمام 
العالم والفقيه» وهو أحد كبار علماء الصحابة» لقد تبين لي عدم وجود دراسات أو كتب وافية من قبل 
الباحثين عن هذا الصحابي الجليل تجمع فيها آثاره ومناقبه» رغم ما له من مكانة عالية في العلم والورع 
والفقه» لذلك فأخذت على عاتقي لأبين الآثار المروية عنه في التوحيد بالله والإيمان به تعالى وبكتبه 
ورسله وملائكته والعمل على التنقيب والجمع لحا من كتب التفاسير والأحاديث المختلفة» مع بيان 
لمسائل الإيمان واللزوم للجماعة» مع البيان والإيضاح التام لماء لعل الله يجلها في أبواب المنفعة للعلم يما 
للطلاب والباحثين. 


الأهميّة العلميّة للموضوع 
إن أهمية هذا الموضوع العلمية تتضح في عنوانه وهو العمل على دراسة وتجميع الآثار العقدية المروية عن 
الصحابي الجليل عبد بن مسعود؛ للتعرف عليها وجمعها تجميع علمي وعملي» وعرضها من خلال كتب 
التفاسير والأحاديث المشهورة» والتدقيق مع الجمع للوقوف عليها وبيان آثر هذا الصحابي الجليل في 
الرواية والأقوال والتفاسير العلمية والفقهية في الشريعة الإسلامية. 


أسباب اختيار الموضوع 


هناك مجموعة من الأسباب التي ساعدتني على اختيار موضوع هذا البحث وهي: 
© عدم وجود بحوث ولا دراسات قامت على بجميع الآثار العقدية المروية عن هذا الصحابي الجليل؛ 
60 العمل على بجميع الآثار الواردة عن عبد الله بن مسعود دراسة وجمع وتدقيق لما. 


ينقسم هذا البحث إلى: مقدّمة» وتمهيد» وثلاثة مباحث» وخاتمة» ثم الفهارس 
المقدّمة؛ وتحوي: وأهميّة الموضوعء وأسباب اختياره» وخطّة البحث؛ ومنهج البحث 
© التمهيد: ترجمة عبد الله بن مسعود 
© الفصل الأول الإبمان بالله» وفيه ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: توحيد الألوهية 
- المبحث الثاني: توحيد الربوبية والأسماء والصففات 
- المبحث الثالث: في نواقض التوحيد 
© الفصل الثاني: الإبمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخرء وفيه أربعة مباحث: 
- المبحث الأول: الإيمان بالملائكة 
- المبحث الثاني: الإيمان بالكتب 
- المبحث الثالث: الأيمان بالرسل 
- المبحث الرابع: الأيمان باليوم الأخر 
© الفصل الثالث مسائل الأسماء والأحكام؛ وفيه مبحثان: 
- المبحث الأول: مسائل الأيمان 
- المبحث الثاني: ادعاء علم الغيب 


© الفصل الرابع: الحث على لزوم الجماعة والتحذير من البدع» وفيه مبحثان 
- المبحث الأول: الحث على لزوم الجماعة 
- المبحث الثاني: التحذير من البدع 
© الخاتمة: وفيها عرض لأهمٌ نتائج البحث والتوصيات 
© الفهارس الفبّيّةه وتشمل: (ثبت المصادر والمراجع -فهرس الموضوعات) 
منهج البحث 
أسير في هذا البحث وفق المنهج العلميّ الآتَ: 
استخدم الباحث المنهج التحليلي والتاريخي في جمع المادّة العلميّة لموضوع الآثار العقدية المروية عن ابن 
مسعود رضي الله عنه: جمع ودراسة من مظاتّا المعتبرة في كتب الفقهيّة» والموسوعات الفقهيّة» وكتب 
التفاسير» وكتب الأحاديث والآثار الواردة فيها من مصادرها. 
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أسآل الله التوفيق والعون والكداة» وصكّى اله على 'ثبتنا كد وغلى الها وضحبة وسلم 


٠‏ ترجمة عبد الله بن مسعود 
اسمه ولقبه: هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب مخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن الحارث بن 
تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الحذلي» حليف بني 
زهرة» وهو ملقب بالإمام الحبر فقيه الأمة» وهو من الأولين السابقين» ونسبة يتلاقى مع النبي صلى الله 
عليه وسلم مع مدركة بن إلياس'. 


أما كنيته: أبي عبد الرحمن» وكذلك أمّه: ابن أم عبد» وأمه هي أم عبد بنت ود بن سواء من هذيل لها 


37 
صحبة '. 


مولده: وقد ولد رضي الله عنه في مكة قبل المحجرة ب ”١‏ عام» وقيل 71 عام» وقد أسلم قديماء فيقول 
بن مسعود: " لقد رأيتئي سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا". 

من صفاته: 

كان عظيم البطن أحمش الساقين» نحيفاً قصيراً شديد الأدمة كان معروف بأنه صاحب السر والسواك 
كان صوته ندي بالقرآن الكريم وأول من جهر به في مكة, فكان النبي صلى الله عليه وسلم "يطلب منه 
أن يقرأ عليه القرآن لجمال صوته. 

روايته وعلمه: 

روى كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم» وروي جملة من الأحاديث والتي بلغ عددها /54/ حديقاً'؛ 


وبعد أن توفي نبي الله مل من مناهل الصحابة وأخذ منهم العلم ومنهم: عمر وسعد بن معاز» صفوان بن 


' سير أعلام النبلاء للذهبي؛ .551١ /١‏ 
' المرجع السابق نفسه: /١‏ 5557. 
" صحيح البخاري؛ /١‏ 45. رقم 45/57. 


الفصل الأول: الإيمان بالله 

© المبحث الأول: توحيد الألوهية 
عرفها العلماء بتعريفات متنوعة وإن كانت في أصلها متقاربة في المعنى ومنها: 
هو: إفراد الله تعالى بأفعال عباده. 
هو: الإفراد له تعالى بالعبادة. 
هو: العمل على الإفراد له سبحانه على جميع العبادات بأنواعهاء الظاهرة منها والباطنة بالقول العمل 
ونفي العبادة عن كل من هو سوى الله تعالى من الكائنات” . 
وقد عرف تعريف جامع من خلال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي شامل لتفسير وأركانه وهو' : " فأما 
حده وتفسيره هو العلم والاعتراف على هذا الوجه واليقين بالله انه هو الاله وحده معبود بالحقيقة» وأن 
الصفات التي تختص بألوهيته لا توجد في أحد من خلقه. ولا يستحقها سوى الله تعالى فلو عرف 
واعترف به حق الاعتراف أفرده بالعبادة على اكمل وجه. في الظاهر والباطن والرّكاة والصوم والحج 
والجهاد وبر الوالدين وغيرها من مناقب الإعان والشريعة» فيقوم بأصول الإيمان به تعالى وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشرهء متبعاً فيها النبي الكريم» فعقيدته هي ما يدل علي الكتاب والسنة 
من والأعمال والأقوال في الشرع من الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأدابه والاقتداء به في جميع 
سماته وأحواله. 
فيقول شيخ الإسلام: أن الألوهية من أركان التوحيد فالعباد له تعالى هي الغاية والوسيلة المرضية له تعالى 
والتي خلق الله تعالى الخلق لماء فيقول الله تعالى: (وَمَا حَلَقْتُ الْنَ والإنس إِلَّا لِيَعبْدُونِ)"» وقد أرسل 
رسله بما جميعا فيقول الله تعالى: (لََدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إل قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْم اعْبُدُوا الها كع مرخ إلد عي 


إن أَحَافٌُ عَآء 3 عَذَّابَ يوم عَظيم)”) ونعت خلقه أجمعين بالعبودية فيقول تعالى: (وَعِبَادُ التحمّن 


: انظر: تمذيب الكمال» 4/ 584. 

ه أنظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة» ص١‏ ه. 
” أنظر: الفتاوي السعدية» .501١‏ 

٠‏ سورة الذاريات» آية 5ه. 


8 سورة الأعراف» آية 59. 


الَّذِينَ يشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوَْا وَإِذَا حَاطْبَهُمْ الجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَامًا)'» فليس من الكائنات ما يسكن له 
العبد ولا يطمئن له ويرى نعمة له يتنعم بماء فالله تعالى هو من فيجد معه اللذة والصحبة» ويقول ابن 
تيمية' ': واعلم أن كل من أحب شيئاً لغير الله فسيقوم على ضره ويكون سبب للعذاب له فكل من 
يحب شيء لغير الله ومن دون الله فستكون مضرته أكثر بكثير من منفعته فتصير المخلوقات وبال في 
الدنيا عليه» إلا ما كان في الله ولله ومع الله فيكون العبد في كماله تعالى وجماله. 
فعن ابن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه» يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدَّنيا 
ملعو رك ملعوة اا يواه لكك انروما وال وغالها امل" يعد الرسول يكير فض الدثيا 
عند الله وأن الله سخطها فجعلها ملعونة إلا من قام فيها بذكر الله تعالى وقام على قربه تعالى فيها 
فيشتغل الإنسان بكافة العلوم التي توصله للعبودية والعلم به تعالى وبصفاته وأسمائه وهو العلم الموصل له 
تعالى وللآخرة التي يرضاها الله لعبادة الطائعين. 

٠‏ المبحث الثاني: توحيد الربوبية والأسماء والصفات: 
الربوبية نسبة لاسم الله تعالى: الرب» وا معاي متعددة منهاء المربي والناصر والمالك والمصلح والسيد 
والولي» أم التعريف الشرعي : و الاعتقاد بان الله سبحانه هو الخالق لعباد ورازقهم جميعاً وحييهم 
ومميتهم» والإبمان بالقضاء والقدر ووحدانيته الله وذاته» وتوحيده تعالى بأفعاله. 
دليل توحيد الربوبية: 


قال تعالى: (الْحَمْدُ بِلّهِ رب الْعَالَمِينَ)7١.‏ 


وقال تعالى: (آلا لَهُ الخَلْقُ وَالْذَمْه ١)‏ 


4 سورة الفرقان» آية 51. 

.7 4 مجموع فتاوي ابن تيمية» ص‎ ٠ 
.7141١ 4 صحيح الجامع» رقم‎ ١ 
.١ سورة الفاتحة, آية‎ ١ 


١١‏ سورة الأعراف» آية 4 ه. 


وقال تعالى: (هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَيْضٍ حَمِيعًا)؟. 

وهو التوحيد الذي أقر الخلق به وكذلك أهل الكلام فلا يكون وحده كافي بل هو حجة عليهم؛ فيقول 
ابن تيمية”': أعلم انه من حق الله على العبد أن يكون عبادة لا شرك فيها كما في الحديث: 

رواية معاذ ابن جبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ال ا عات تَدْرِي 
ما حَقٌ الله على العبادٍ؟ة وما حَقٌ العبادٍ على الوك قالَ: قلت الله ورَسولة أعَلَمُ قالّ: 
فإنَّ حَقَ الله على العبادٍ أنْ يَعْبْدُوا الله ولا يُشرَكُوا به شيئاء وحَقّ العبادٍ علّى الله عرَّ وجل أنْ لا يُعَذْْبٍ 
مَن لا رك به شيئًاء قالّ: قُلتُ: يا 0 الله أفَلا بعد الام قالّ: لا ُبَشْرْهُمْ ف و لكي 

ولقد أقر المشركون كافة بالتوحيد وأصحاب لملل والديانات ولم ينكره إلا الدهرية والشيوعية في زمانناء 
فكانوا يقرون بالربوبية إلا انحم جاعلون معها شريك وما طانوا جاعلين لآلحتهم ما سواه لله بكل شيءء 
بل المحبة ولخضوع لا في الخلق والوجود والنفع والضر"'. 

والتوحيد بصفاته تعالى وأسمائه هو توحيد جازم وإقرار تام بكل ما ورد منها في كتابه تعالمى وسنة نبيه 
الكريم» فكان السلف من الصحابة منهجهم هو إثبات ما يثبته الله لنفسه. وما أثبته الرسول الكريم دون 
تعطيل له ولا تحريف عليه ولا تكييف. 

قال تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)*ءفالجزء الأول من الآية للرد على من يقوم 
بالتكييف والجزء الثاني منها جاءت للرد على المحرفين والمعطلين» فكانوا يقومون الصحابة على إثبات كل 
ما يقبت من الشرع وينفون ما ينفى من خلاله» فأثبتوا لله السمع والبصر ولكنهم نفوا التمثيل نفي مجمل 
لأنه يناقض كمال الله تعالى. 


.759 سورة الأعراف» آية‎ ١5 

5 مجموع فتاوي ابن تيمية» ص717. 
5 صحيح مسلم» رقم 36. 

أنواع التوحيد» 7. 


سورة الشورى» آية .١١‏ 


عن اج سيره رص الس رقم البو ما لاصيا بولم»» قِسْمَةٌ كُبَعْضٍ ما كان يَفْسِمْ فَقَالَ 
نجل مِنَ الأَنْصّارٍ: والله ها لتشم ها أرية متا وه الك موسي ذف الويف ” 

يقول ابن مسعود'': لما كان يوم حنين آسر النبي بعض آثَرَ النوغ صَلَّى الله ل عليه وسلّم أنسًا في لشم 
والح الكو اماي بو ابره وأغطى غَيْئَةَ مث ذلكء وأغطى أنَاسًا من أَشْرَافِ العرَب 
فَآتْرَهُمْ يَومَعذٍ في القِسْمَة قال تخا ولعو عارك برب ين ارك الل 
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وال لكين ناعنك الل عليه ويل فاتتلق «الغ رف تان عاققن يرل إذا تقول ل سولف زه 
لله مُوسَى قد أُوذِي بِأَكْكَرَ من هذا فَصَيْر 

© المبحث الثالث: في نواقض التوحيد 
المراد بنواقض التوحيد هي الاعتقادات والأقوال والأفعال التي تناقض الحقائق في التوحيد وبه يتوجب 
الخروج من الملة» وطا أنواع كثيرة تجتمع جميعها على الاجتماع في الخروج عن الملة وبما أن ما يخرج عن 
الملة هو الشرك به تعالى والكفر وهو الأكبر والنفاق لذا فهي لا تخرج عما بينها'". 


فقد يجعل مع الله تعالى رب أخر مثل النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة والمجوس ومن يقوم بعبادة 
الكواكب وغيرهم من الصابئة''» وقد يقول منهم بأن هناك من هو موجود مع الله له فعل مستقل 
كالقدرية الذين يعتقدون بان الإنسان هو الخالق لأفعاله ولأن مشيئة الله لا تدخل فيهاء وشرك من يجعل 
ند للتشريعات الإلحية التي يختص بما رب العالمين» فيقول الله تعالى : ( ألا له الخلق والأمر )""» فيقول بن 


ع 


بعلي أ أي آنه تعالى له خلق جميع المخلوقات التي صدرت عنه وهو امر يتضمن للشرائع النبوات 
فالخلق له تضمين للأحكام الكونية والأقدار وعليه يكون هناك تضمين للأحكام الدينية والتشريعية. 


1 صحيح البخاري» رقم 531٠١‏ 

.”١6٠ صحيح البخاري» رقم‎ ٠ 

'' نواقض كلمة التوحيد» .١١١-١٠٠١‏ 
١‏ تفسير القرطبي» ج5) .١85‏ 

7١‏ سورة الأعرف» آية 4 ه. 


+ ؟” تفسير ابن سعدي» ج7ء ص 77-5١‏ 


عن عبد الله بن مسعود : ( قال النِنُ صَلَّى الله عليه وسِلَّمَ كَلِمَةُ وقْلثُ أخرىء قالّ اليم صَلَّى الله عليه 
وسلّمَ: من مَات وهْوَ يَذْعُو من دُونٍ الله ندا دَخَلَ الثَّارَ وقْلتُ أنا: من مَات وهْوَ لا يَدْعُو بِلَهِ ندا دَحَلَ 
الجنّة)* "2 فقد كتب تعالى على من يموت وهو مشرك به فهو ذنب لا يغتفر فيخلد في النار » ولكن من 
مات وهو لا يشرك بالله كما قال ابن مسعود فإنه سيدخل الجنة لكونها خصلة من الإيمان والتوحيد. 
؟. الشرك في صفاته تعالى وأسمائه: 
فيجعل لله ند في صفات الله تعالى ومنها: 
© التشبيه لله في الاسم الذي ينبغي له وحده تعالى. 
© التشبيه للمخلوقات به تعالى في صفاته كان يقول: من قال أنا اعلم الغيب كعلم الله أو فلان 
يعلمه كعلم الله كما فعل المبتدعة بدعوى علم الغيبيات وأن غير الله يعلمه كالاعتقاد بان الأنبياء 
على علم بالغيب ودعوى الكهنة بأنهم يعلمون الغيب والمنجمين والسحرة' ". 
#و القن الألوقية: 


بأن يجعل له تعالى شريك في عبادته بالاعتقاد والقول والعمل» يقول شيخ الإسلام: (لفظ الدعاء أو 
الدعوة في القرآن له معنيان دعاء العبادة والمسألة)2507 وأن يقوم بالشرك له في أنواع العبادات كافة من 
صلاة وصوم وذبح وغيرها مما شرع منه تعالى على العباد وأمرهم به للثواب والسلامة» فيقول الله تعالى : 


( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيقاً)*". 


وقوله تعالى: (فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)؛ '» فيقول ابن تيمية: الآية السابقة يقصد 
كما دعاء العبادة والمعنى هنا: اعبدوا الله وحده وأخلصوا له في عبادته ولا تشركوا معه أحد ف العبادة. 


5 صحيح البخاري» رقم /5551. 
0 تفسير ابن كثير» ج20 ص8 ؟. 
/” جموع فتاوي ابن تيمية) ص © 7١‏ . 
سورة النساى آية 5”. 


9 سورة غافر» آية 4 .١‏ 


الفصل الثاى: 
الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر 
© المبحث الأول: الإيمان بالملائكة 

هو التصديق بالقلب واللسان والجوارح كاملة ويكون بالاعتقاد من القلب بأن الملائكة موجودين ويصدق 
كل ما جاء ف الكتاب والسنة عنهم تصديق جزم دون شلك فيه ويكون بالإقرار التام باللسان والإخبار 
عنهم في التعليم والعلم وغيرها من مسالك اللسانء وبالعمل يكون بمقتضى ما جرى باللسان والقلب. 
ومن صور الإبمان بالملائكة من الجوارح الاقتداء في الأعمال الإبمانية فيعمل بعمل الملائكة وذلك بما شرع 
من الكتاب والسنة' ". ومن الأدلة على الإيمان بالملائكة: 
قال الله تعالى : (ي أَيهَا الّذِيمَ آمَنُوا ا تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ وَانَّهُوا الله إِنَّ اللّهَ ستميعٌ عَلِيمٌ) ١‏ وهذا 
ما أمر به المؤمنون وقد وسف بالملائكة قال تعالى رار قُونَهُ بالْقَوْلٍ وَهُم بِأمْرِهِ يَعْمَلُونَ) ”". 
لوابا ان الهم : (إنَّ الله وَمَلَائِكُتَهُ يُصّ 5 قدا أنه اناه [ملرانسلر كلق 
عن جابر ابن سمرة وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ١ل‏ كلوق كينا تمتو 'لللفيكة عند رقا قال 
قلنا وُكيف تَصّفُ الملائكةٌ عند ريما قالّ يُيِقُونَ الصّفوف الأول ويتراصُونَ في الصّنفٌ)؟” 
عن عبد الله ابن مسعود قال :كنا عند رسول الله صلَّى الل لاغليه وسَلّم ]3 أناه رجاه لحسخ الويحه طيِّبُْ 
ليح نقينٌ النّوبِ فقال : السّلامُ عليك يا رسول الله أدنو منك ؟ قال : أدنه فدنا دنوةً قال ذلك مرارًا 

حي اصطكّتا ركبتاه بركبتي النِّنَ صلَى الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله مع لسن مدقا الجن 
؟ قال : الإبانُ أن تُوْمِنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنّةِ والثَارٍ والقدر خيره وشرّه حلوه وميه من الله . 
قال : فإذا فعَلْتُ ذلك فأنا مؤمنٌ . قال : نَعَم . قال : صدّفْت.. )*" الحديث. 


'" محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني» 2١415‏ محاضرات في الإيمان بالملائكة, المدينة المنورة» ص .١5-١1١‏ 
”١‏ سورة الحجرات» آية .١‏ 

.70/ سورة الأنبياى» آية‎ "٠ 

“الا سورة الأحزاب» آية 5ه. 

4" صحيح ابن ماجه؛ رقم 81/4. 


*" مجمع الزوائد رقم /١‏ 45. 


© المبحث الثائ: الإيمان بالكتب 


إن الإيمان بالكتب وارد في النصوص من الوحيين وهو من أصول السنة والجماعة فالإيمان يكون بالقلب 
واللسان والجوارح» وصورة القلبء الاعتقاد بانما منزله من عند تعالى وهي كلامه وقد أوحى به للأنبياء 
وهي ليست من إنشائهم, فالاعتقاد يتضمن إرادة الله التي خلق بما عباده والاعتقاد في شريعته ووجوب 
العمل على مقتضاها والإقرار بما والإخبار عنها والشهادة بماء فيمتثل بما أمر به في كتبه ويعمل على 
نواهيه ويتأدب بأداب هذه الكتب' ", والأدلة عليها من كتاب الله: 

قال اللفباق :اكت الول هنا نل ليه إِلَيْه من يَبْه وَالْمُؤْمئُونَ كك آمَن بالله وَملائكته وَكُُبهِ وَُسْله) /1؟ 
ويقول تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 


والملائكة والكتاب )58. 
وقد سمي في القرآن الكريم بالزبور وذلك في قوله تعالى : (ولَمَدْ كَتَبْمَا في الربُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكْرٍ أن الْأْض 
ينها عِبَادِيَ) 1 


© المبحث الثالث: الأبمان بالرسل 


وهو أحد أركان الإيمان التي لا يتحقق إلا بما فلابد من الاعتقاد بالرسل بشكل جازم أن الله قد 
اصطفاهم حتى يبلغوا الرسالة» ومن اتبعهم فقد اهتدى ومن عصاهم فهو قد غواه الشيطان» ولابد من 
الإيمان بأتحم بلغوا الرسالة من رب العالمين وأدوا الأمانة ونصحوا بما الأمة وجاهدوا له حق الجهاد وأقاموا 
الحجة ولم يبدلوا أو يغيرواء وان كل رسول كان يبشر بمن بعده من الرسل» والمتأخر يصدق بالمتقدم منهم 
والعكسء والأدلة عليها كثيرة منها 

قال تعالى : (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 

95 محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني» 47١‏ ١هء‏ محاضرات في الإيان بالملائكة» المدينة المنورة» ص/١-١١.‏ 

”ا سورة البقرة » آية 75/65. 


8" سورة البقرة » آية لا/١١.‏ 


89 سورة الأنبياء آية .١٠١8‏ 


وما أو موسى وعيسى وما أو النبيون من ركم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون)١4.‏ 


ومن الأدلة على أن من يكذب الرسل فإنه يكذب من صدق الله تعالى » وذلك عندما يقول سبحانه : 


(إنَّ الَّذِينَ يَحفْرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيرِيدُونَ أَنْ يُمَرُْوا بين الله وَرُسْلِه وَيَقُولُونَ نَؤْمِنُ يِبَعْضٍ وَتَكفرٌ ِبَعَْضٍ 
َيُِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا بَبْنَ دَلِكَ سَبِيلًا * أُوليِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَمًا وَأَعْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينَ) '؛ 


« المبحث الرابع: الأيمان باليوم الأخر 
وهو التصديق الكامل بإتيان هذا اليوم جمعه وتفصيله والعمل بموجبه, ويدخل فيه الإيمان بأشراط الساعة 
والأمارات التي تأت قبلها والموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والنفخ والخروج جميعاً من القبور 
والجزاء والحساب والأهوال وموقف يوم القيامة والحوض والقنطرة والصراط والموازين والصحف والشفاعة 
وغيرهاء والجنة ونعيمها والذي أعلاه النظر لوجه الكريم"* . 


فهو أحد أركان الإيمان الستة جاء به حديث جبريل عندما سال الرسول عن الإيمان» وقد وردت فيه 
العديد من النصوص من كتاب الله وسنة رسوله» ومن هذه الأدلة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(من كان يُوْمِنْ بالله والْيوم الآخر فُْيَمْنَ حَيْراء أو لِيضْمُثءومن كات يُوْمِنْ بلله والّيوم الآخر َلبِكْرم 
جازة» ومن كات يُؤْمنْ باه واليوم الآخر فلكم صَئقه)” 


وقوله تعالى في وصف المؤمنون: ( وهم بالآخرة هم يوقنون)* '؛ وفي وصف الكافرون: ٠‏ وهم بالآخرة هم 


يكفرون)”*. 


'؟ سورة البقرق» آية » .١35‏ 

,.١ه١-١ه‎ ٠. : سورة النساى آية‎ ١ 

أنظر: محمد بن إبراهيم الحمدء 577 ١هء‏ الإمان باليوم الأخرء المملكة العربية السعودية ص ه-7. 
2 صحيح مسلم» رقم ا 

5 سورة النمل »آية ”. 


سورة هودء آية .1١9‏ 


الفصل الثالث: مسائل الأسماء والأحكام 
ه المبحث الأول: مسائل الأبمان: 

من مسائل الإيمان التكفير: 
هناك من أهل الفقه والحديث من يكفر البدع المطلقة فيجعلون صاحبة أو معتقده كافر حتى لو متأول» 
ولكنه من المسائل الباطلة» لأن هناك أناس أصحاب كبائر في باطنهم إيمان وليس نفاق» فيقول الرسول 
على شارب الخمر: (لا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَهِ ما عَلِمْتُ إِنّه يجت الله ورسولّةُ)"*. فالكفر هو الاعتقاد بعدم 
صدق الرسل أو جحد صلقهم باللسان ونادر ما يقع فيه الإنسان» ويكون كفر عام بأن ينكر ويجحد 
كافة ما نزل على الرسل من الله تعالى» أو يخص ويتقيد بشيء محدد كان يجحد فرض من فروض | 
لإسلام؛ وهناك من يكون متردد بين التكذيب للرسل وعدمه فكون لديه شك في النبوة ووعد الله 
ووعيكة. 
من مسائل الإيمان النفاق: 
فهناك من يظهر الدين ويبطن الفسق وهو من النفاق الصغيرء فعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (آيةٌ المنافِقي ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذّبء وإذا وعَدَ أخلفء وإذا انْتَمِنَ خان)"؟» وهناك من 
يظهر الدين ولكنه من باطنه كافر وهو نافق كبير وقد أطلق عليه الزندقة في العصر العباسي» والزندقة 
والكفر بمعنى واحد عند العلماء. 
ممن مسائل الإبمان الشرك: 
فهناك من يشرك بربوبية الله في ملكه وخلقه وهو أنواع: 

© شرك بذات الله كانيجوس والنصارى. 

»شرك في خلقه والفعل فالصايئة يرون تدبير العالم بتأثير من الكواكب والنجوم. 

#الشرك في قدرته على الخلق 

#الشرك في صفات الله تعالى وأسمائه كإطلاق ما يخصه الله لنفسه على غيره. 

© الشرك بالألوهية: هو أن يشركوا لله أخر في العبادات أو نوع منها فيصرف التوحيد لله وغير الله. 


5 صحيح البخاري» رقم .537/8٠١‏ 
4 صحيح البخاري» آية /7. 


المبحث الغابي: ادعاء علم الغيب 
علم الغيب من الأمور التي اختص بما الله تعالى لنفسه دون غيره من ملك أو نبي مرسل أو مقرب له 
وقد دل على ذلك العديد من النصوص منها: قول الله تعالى: (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا 
هو)”*» ويقول الرسول الكريم وقد تبرأ من علم الغيب في قوله تعالى: (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله 
ولا أعلم الغيب)**» ورغم كل هذه الأدلة القاطعة على أنه علم يختص به الله تعالى ولكن هناك بعض 
الموروثات القديمة والتي تكون بمثابة البلاء التي تنفي هذا الأصل العظيم من الكهنة والمنجمين ومن 
يزعمون لأنفسهم ما تبرأ به الملائكة والأنبياء المرسلين» وقد نبه الله تعالى على شيوع أمرهم في أقطار 
الأرض من الأزمنة البعيدة. يقول القرطبي: ( قال العلماء وقد انقلبت أحوال الدنيا والأزمنة بالمنجمين 
والكهنة ولاسيما الديار المصرية» فقد شاع في الرؤساء الأمراء اتباع المنجمين واتخاذهم تبع» وانخدع الكثير 
من منتسبي الفقه والدين وذهبوا لهم فبهرجوا عليه بانخال واستخرجوا منهم الأموال فحصلوا على الأقوال 
السراب وآلات على أدياتهم بالفساد)”* 


ع 


فنجد الكهنة: وهم أقوم لهم أذهان حادة ونفوس تمتلئ بالشر وطبائع نارية» فيلجئون للجن في أمورهم 
ويقومون باستفتائهم في الحوادث فيلقون لهم كلمات وتعرض طم فيما يتناسب معها. '”» ومن الأدلة على 
ما يتلقاه الكهنة من الجن عندما يسترقون السمع للسماءء قول الله تعالى : (إنَا ريا أَلسّمَآءَ نيا بزيئة 
لْكَوَاكِبٍ (7) وَحِفْظا كل 0 مّارِد 0) لا : يسسَمَعُونَ إِلَ الْمَلإ الْأَعْلَى وَيُقَدَهُونَ نكل جَانب 
(0) دُخوراً وَكُمَ عَدَابِ وَاصِبٌ (4) إِلَّا مَنْ خطف الخَطْفَة فَأنبَعَهُه شِهَاب تَاقِب)'*. فيقوم الجن بإخبار 
من يوالوتحم بالغيبيات التي لا يمكن الاستطلاع عليها من بشر ولكنه لا يكون إخبار بالغيب بل بواقع 
شاهده الجني وعلمه فيلقيه على الكهنة من قبيل الغيب النسبي الذي عرفه من خلال ما رآه أو عاصره. 


سورة الأنعام» آية 59. 

سورة الأنعام» آية .6٠‏ 

٠ه‏ أنظر: تفسير القرطبي» .١537/8 /١‏ 

.5719 9 أنظر: أعلام الحديث شرح صحيح البخاري»‎ ١ 


7ه سورة الصافات» آيق» .١ ١-5‏ 


الفصل الرابع 
الحث على لزوم الجماعة والتحذير من البدع 

© المبحث الأول: الحث على لزوم الجماعة 
لقد ورد العديد من الأدلة في كتاب الله وسنة رسول على الأمر للمؤمنين والحث على أن يلزموا الجماعة 
والائتنلاف بشكل كامل وبيان أن الأمة الإسلامية هي أمة واحدة فجاءت في كثير من مواضع القرآن 
لتأكد هذه الحقيقة على الجميع» ولكن لابد من تحقيق كافة أصوا وشروطها ومراعاة ضوابطها 
الموضوعة» فجاءت آيات الله تبين هذه الشروط والضوابط التي يجب مراعاتما لإقامة أمر الدين كله 
بفروعه وأنواعه» ومنها الحث على الأخوة والأمر بالتعاون على البر والتقوى» فمن أدلة القرآن: 
يقول الله تعالى: (ي أَيّها الَِينَ آمنُوا انوا الله حَقَّ َمَاتِهِ ولا تُوينَ إلا وَأنْعُمْ مُسلِمُونَ* وَاعْتَصِمُوا بحبْلٍ الله 
جْمِيعَا ولا تََرَقُوا) 456 ويقول ابن جرير: أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في قوله تعالى : 
(وَاعْتَصِمُوا بحَبّلٍ اللَّهِ حمِيعًا ولا تَمَبَقُوا) أتما الجماعة؛ ه» أي: كما تفرقت اليهود والنصارى في أدياتهم. 
ويقول الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة)هه, فكان بما نص عظيم ومبدئ كبير بالتأخي ي الله والتتحاب 
فيه» وقد أولاها الله دعائم عظيمة وجعلها هي وحدة المسلمين واجتماعهم وائتلافهم؛» فكان أول ما قام 
به النبي الكرم بعد الحجرة للمدينة هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار» مما كان له شأن عظيم في الإسلام 
وتماسك مجتمعه وترابطه» فيقول النبي الكرين في تحاب المسلمين » عن أبي هرير رضي الله عنه عن النبي 


صلى الله عليه وسلم: (سَيْعَةٌ يُظِلَهُم الله يوم القاقة في عله يوم لا ظلة إِلّا ظلّة: إِمَامٌ عَاوِلُء وَسَابثٌ 


- 


3 


نَسَأّ في عِبَادَةِ الل ويج ذَكرَ الله في خلاو فَنَاضَتْ عَيْاهُ وَيَجْزه فَلْبْهُ مُعَلّقُ في المشجديء وََجْلَانٍ نحا 


قي الله)'”. 


”” سورة آل عمران» آية ,١٠١8-15‏ 
4ه جامع البيان عن تأويل القرآن » ج4/ .81-1. 
هه سورة الحجرات ع»آية .١ل‏ 


5ه صحيح البخاري» رقم 5/85. 


إن 


ويقول الله تعالى : (وَالمُؤْمنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوْلِيَاءُ بَعْضٍ ء بَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفبٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ 
الفتكر) ذفن ققد أقروث :الأيةالكقة مدا الولاة موق السلمية: وللؤسين: والمؤمنات وهو سيدا اكير مع 
التأخر» وإن كان هذا الرابط قد ضعف بين المسلمين الأن لعدة أسباب: 

الأول: وجود تفرق بين المسلمين لفرق وشيع وأحزاب فأصبح الولاء مرتبط بالفرقة أو الحزب» أو الجماعة 
التي يرتبط بما الإنسان رغم أنه من العبث. 

الثاني: تكالب المسلمين على الدنيا وتنافسهم عليها ما أوجد الأحقاد والحسد بينهم. 

فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: (من أحب في الله وبغض ف الله ووالى فيه تعالى وعادى في الله 
فينال ولاية الله كماء ولن يجد عبد في الإيمان وطعم له حتى لو كثرت صلاته أو صومه حتى يكون ذلك 


د 1 ا > 1 7 1 ٠.‏ 8 0 1 مه 
فيه» وأصبح مؤاخاة الناس وعامتهم على أمر الدنيا وذلك لا يجدي شيء من أهله)””. 


© المبحث الثائ: التحذير من البدع 
كتاب من الكتب من باب كامل للعناية بهذا الأمر» حيث تكمن خطورة البدعة وأثرها السيء في أمور 
ثلاثة: 
الأول: القول بلسان الحال نقصان الدين وان هذا الجانب لابد من اتخاذه لاكتمال الدين» ومنه قوله 
تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم امك عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام ديناً)؟”. 
الثابي: أن الابتداع يلزم القدح في رسول الله وما بلغ به من رسالة ربه. 
الثالث: الابتداع من المخالفات الصريحة الواضحة لأوامر الرسول الكريم الذي أمر بالتمسك بسنته 
وحثهم من الابتداع والإحداث. 
لاه سورة التوبة» آيق» ./١‏ 


بتصرف: أنظر» جامع العلوم والأحكام, ص3"0. 
8 المائدة» آية ". 


ما يترتب على الابتداع منم نتائج سيئة كالتالي '': 

© اتباع المتشابه وإهانة السنة والجدل والخصومات. 

© اتباع الأهواء ومفارقة الجماعة واتباع المفسدين 

© ما يصيب الأمة الى دخلت عليها البدعة من في دينها من العجاوة والبغضاء بين أهل الإسلام. 
وهناك أدلة كثير على التحذير من البدعة من الكتاب والسنة وأقوال السلف: 


يقول الله تعالى : (وَأَنَ هذا صِرّاطي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهْس ولا تَتَبِعُوا السّبل فَتَقَرَقَ بِكُمْ عن سَبيلِهِء ذَلِكُمْ 
وَضَّاكُم به َعَلَكُمْ تَتَفُونَ) 20 وقول تعناهة ف موز السى: باعنا البدع والشبهات. 

ا هريرة رضى الله عنه» عن النى صلى الله عليه وسلم قال: (مَن دَعَا إلى فدئ كان له منّ ل 
مثل أجُور مَن تَبِعَه لا يَنقُصُ ذلك من أَجُورهِم شَينَاء ومَنْ دَعَا إلى ضَلالَّة» كان عَلَيه من الثم مثل آنَام 
مَن َبِعَه ل تفص" ذلك من آمهم شَيعًا) "3 

من أقوال السلف: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 


(الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة) "3 


'' جمال أحمد بشير بادي» 5٠١‏ ١هء‏ وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» الجامعة الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ص .١5/‏ 
١‏ سورة الأنعام آية 617 .١‏ 

7 سنن أبي داوود» رقم» 5705. 

> جامع بيان العلم وفضلهء ؟/ ٠0‏ 7. 


الخلاصة: 
الحمد لله عز وجل وأشكره على توفيقه تعالى بكتابة هذا البحث والقدرة على الإلمام بجوانبه قدر 
المستطاع وبيان لآثار الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الجلية في نقاط البحث مجمعة مع الشرح 
والتوضيح لحاء وإن كان به تقصير بين في مواضع عديدة؛ فذلك لكوني من البشر ونحن لا عصمة لنا من 
التقصير والخطأ. 
وأتمم هذا البحث بعرض النتائج التي تم التوصل لحا فيه: 
.١‏ أن الله يغفر الذنوب جميعاً دون الشرك به. 
؟. لزوم الجماعة التي امر بما الإسلام لها لزوم ومدلولات» وا ضوابط قد وضعها الله تعالى في كتابه 
العزيز. 
. وجود طائفة من أمة محمد على الحق وهم في نصرة ليوم القيامة. 
4. قد نزلت العديد من الآيات التي تدل على لزوم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن الإبمان لا 
يكتمل سوى به 
ه. صعوبة الرجوع عن التبدع لمن مال له وسار على تحجه. 
5. الغيبيات هي معلومة بالضرورة لله تعالى دون شريك له فيها. 
/. أن من يدعي العلم بالغيب فهو من الكهنة والسحرة ولهم عقاب شديد يوم القيامة. 


التوصيات: 


)١‏ لابد من الاعتصام بحبل الله وكتابه وسنة رسوله الكريم والتمسك بالشريعة التي عهد لنا بما 
الرسول الكريم. 

؟) لابد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر لأتمم من أركان الإيمان ولا يكتمل بدون 
وحدة منها. 

؟) من لا يؤمن بربوبية الله وصفاته وأسمائه ولو بشك فهو كافر ولا يكون مؤمن إلا إن يرجع عن 
هذا فيكتمل إيانه به. 

5 ) البعد عن البدعة لأن الله تعالى ورسوله قد حزر منها ومن أثارها على المجتمع والإسلام. 

) الابتعاد عن طريق الشيطان والكهنة والسحرة وكل مدعي علم للغيب لأنه من الكفر بالله 


والشرك به وربوبيته. 


المراجع : 

)١‏ عبد الله خمس الدين محمد بن أحمد الذهبي, ,5٠١54‏ سير أعلام النبلاء» بيت الأفكار الدولية؛ 
عمان » الأردن» ج١.‏ 

؟) أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 25٠٠١5‏ صحيح البخاري» دار ابن كثير» دمشق» بيروت» 
ط١.‏ 

*) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج الكلبي المزي» 2198 تمذيب الكمال في أسماء 
الرجال» تحقيق: بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة للنشر» ط١ءج؛‏ . 

5) أبي سليمان حمد بمحمد الخطابي5/8/8١»‏ أعلام الحديث شرح صحيح البخاري» تحقيق: محمد سعد 
عبد الرحمن آل سعودء أم القرى» مركز البحوث العلمية إحياء التراث الإسلامي» ط١.‏ 

ه) حافظ بن احمد الحكيمي» »١19/‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» تحقيق: 
أحمد بن علوشء مكتبة الرشدء الرياض» ط١.‏ 

5) عبد الرحمن النصر السعدي» 2١95/٠‏ الفتاوي السعدية» مكتبة المعارف, الرياض» المملكة العربية 
السعودية» ط؟. 

0) أحمد بن تيمية» 270٠0‏ مجموع فتاوي بن تيمية» مجمع الملك فهدء المملكة العربية السعودية. 

8) عبد الله بن عبد الحميد الأثري» أنواع التوحيد» دار ابن خزعة» بدون سنة نشر. 

8) ابن رجب الحنبلي, 87١هء‏ جامع العلوم والحكم؛ مصرء ط"؟. 

)٠‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 23١٠١7‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد 
الرحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر» بيرت» لبنان» ط١.‏ 

)١‏ عواد عبد الله المعتق» نواقض كلمة التوحيد» مجلة | لبحوث الإسلامية» ع85. 

)حمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني» »١ 51١5‏ محاضرات في الإيمان بالملائكة» المدينة المنورة. 

1١)محمود‏ ماهر عبده سيدء 2507١‏ علم الغيب أحكامه في ضوء العقيدة الإسلامية» مجلة كلية 
الدراسات الإسلامية بنين» أسوان» ع5. 

؛ ١)جمال‏ أحمد بشير بادي» 4٠١‏ ١ه»ء‏ وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» الجامعة الإسلامية» المملكة 
العربية السعودية. 
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المقدّمة 00 
الأهميّة العلميّة للموضوع 0 
أسباب اختيار الموضوع 0 
خطّة البحث ج # ا ااا ا خثهح -لمهىد_جءجه4:57©ه ا :م6 00 
منهج البحث 0ك 
التّمهيد ااا 11000000 
«ترجمة عبد الله بن مسعود 11 ا 117 نا ا 11 11 و ا ا ا ا 61 
الفصل الأول: الإيمان بالله ا ا ا ا اا ا ا ا ااا اا 1 
«المبحث الأول: توحيد الألوهية 21 
«المبحث الثاني: توحيد الربوبية والأسماء والصفات: ااا 70000000 7غ( 
«المبحث الثالث: في نواقض التوحيد ا و ا و ل 5 
الفصل الثاني ل 
الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر 0غ 
«المبحث الأول: الإيمان بالملائكة ا اا ا ا ا 000000 
«المبحث الثاني: الإيمان بالكتب ام ا ااا ااا 00000000 
«المبحث الثالث: الأيمان بالرسل 9767677خجخ7خجأارماااا ا 6 110 
«المبحث الرابع: الأيمان باليوم الأخر ء_ٍ ل جبعويجحجوجووووووم ا اااادددى ء ‏ ب خ <<< 
الفصل الثالث: مسائل الأسماء والأحكام 1 
والمبحث الأول: مسائل الأيمان: 30333332ٌ5خ|#خ#خ-]_]_0:0:02_2_2:]:ة:ة:ة ة 060 
والمبحث الثاني: ادعاء علم الغيب ا ا ا 0 000 
الحث على لزوم الجماعة والتحذير من البدع 41ببببببببب 23*3 
«المبحث الأول: الحث على لزوم الجماعة 222222222 ب-ب0 0 0 ظ3 
«المبحث الثاني: التحذير من البدع ا اا ا ا اا ا 
الخلاصة ااا ااا ااا اااي 00 
التوصيات الام وولن حا ل رو ل ما لو ول امول لان ل ل امج 1 ال الأو ل دلأ او وج ل ا اا لط الو و 11 


د 


